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تبرئة الإمام البخارئئ من السرقة العلمية 
(لكتاب العلل لابن المديني) 





00 بلهي 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فقد مَنّ الله - 4 - على الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بنعم كثيرق» حيث بِوّأه 
المنزلة العلياء وجرى ذكرٌ مناقبه على كل لسان, وقْرِنَ اسمه وكتابه بسنّة النيم. عل ضررة ولتم . حتى 
قيل في كتابه: إِنَّه أصخٌ كتاب بعد كتاب الله» ولما كانت السنّة الكونية: أنَّ كك مَنْ برز علمه ونا 
ذکره» 2 عليه بعض الحاسدين» فيختلقون له بعض الحكايات قصد الحط من قدره وتشويه 
سمعته» لم يسلم الإمامُ البخاري من بعض تلك القصص التي نسجَث بعد موته» غرضها التهوين 
من شأنِه وشأنٍ كتابه «الجامع الصحيح». ومن حقّ هذا الإمام الجليل علينا أنْ تَذْبّ عنه وعن 
صحيحه. وفاءً وعِرْفَاناً لجميل فضله» وعميق أثره» على كل المشتغلين بعلم الحديث. 
فمن القصص المتعلّقة بتصنيف الإمام البخاري لجامعه الصحيح, والتي استروحها أعداؤه ظنًا 
منهم أنمم وقعوا على ما يطعن ف مصداقية مصئّفاته» ويخْك بالأمانة العلمية في مؤلّفاته» ما نقله 
الحافظ ابن حجر في ترجمته من كتاب «كذيب التهذيب» عن مَسْلَمَة بن قاسم أنه قال: ارال 
علي المديني كتاب «العلل» وكان ضَنيئًا به» فغاب يومًا في بعض ضِيّاعهء فجاء الحا إلى 
بعض يَنِيه وراعَبَةُ با مال على أن يرى الكتاب يومًا واحدًاء فأعطاه له فَدَفَعَهُ إلى النسًاخ فكتبوه له 
ورد إليه» فلا حضر عل تكلم بشيء فأجابه البخاري بنصّ كلامه مراراء ففهم القضية واعْتََ 
لذلك» فلم يزل مغمُومًا حقٌّ مات بِعْدَ يسير» واستغْىٌ البخاريٌ عنه بذلك الكتاب» وخرج إلى 
خراسان» ووضع كتابه «الصحيح». فَعَظُمَ شأنة وعلا ذكره» وهو أوّل من وضع في الإسلام كتاب 
حي نظا لي اا ا 9 
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وذكر طرفًا من هذه القصة ابن خلفون في كتابه «المغلم» فقال: 'وقال مسلمة بن قاسم: ا 
الا كات «العلل»»: وكان ضَنِيئًا به لا يخرجه إلى أحدء ولا يحدّث به» لشرفه وعظيم 
خطره وكثرة فائدته...وذكر القصة".(١)‏ 

ثم تلقّف هذه القصة المنكرة بعض المناوئين للإمام البخاري» وجعلوها دليلا على السرقة 
في مصنفاته» بل اتهموه بالخيانة ورقة الدين دون تنبت من صكة القصّة» كعادة من يريد الطعن 
لك 8 من بعاديى تحده يتمسك بأوهى الشبه التي لا تغني في ميزان الحقٌ شيئا. 

يقول فتح الله الأصبهاني: "من وجوه الطعن قي البخاري ما 00 على عدم ديانته ووثاقته 
وتدليسه» وأنّه تصرّف في مال الغير» بغير إِذْنِهِ مع العلم بكراهته وعدم رضاه» وارتكب الكذِبت 
الصريح وأقدم على أمر قبيح» كما يظهر كله ما قاله مسلمة بن قاسم في تاريخه على ما نُقِلَ 
عا نوز 

ويقول محمد صادق النجمي: "وأمّا ما قاله مسلمة في البخاري وكتابه الصحيح: فإنَّه يعتير 
تأليف البخاري للصحيح عملا خلافًا وسيئًاء وحسب المصطلح أن البخاري قد ارتكب سرقة 
علمية وهذا ما ن 1د ای ااج را 8 کے( بكتابه؛ ويضعهما ف 
موضع بين القبول والرد'.() 

ويقول علي العاملي: "ارتكب البخاريٌ عملاً غير شرع وغير أخلاقي» مع شيخه عليّ بن 
المديني, فسرق كتابه في أحوال الرواة» 4 منه كتابه الجامع A 2T‏ 

قلت: هذه حكاية باطلة سندا ومتنا» من وجوه متعددة. 


)١(‏ المعلم بشيوخ البخاري ومسلم» ابن خلفون: ص 5514 . قوله: "وذكر قصة" من كلام ابن 
خلفونء أراد بذلك اختصار الحكاية المتعلقة بالبخاري؛ لأتما منكرة لا دليل عليهاء لذلك لم يذكرها. 
(؟) القول الصراح في البخاري وصحيحه. فتح الله الأصبهاني: ص 85. 

(؟) أضواء على الصحيحينء النجمي: ص -9٠‏ 84. 

(:) الماء الجاري في غسل البخاري» علي الكوراني: ص 55 . 
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أولا) إسناد هله ا 3 5 مُعضل ا ل بن قاسم بروايتها دول سائر من ترجم 
ب الأعناق» لذلك قال الحافظ ابن حجر بعد سياقه o‏ ا ا مسلمة هذا 
لأبيّن فسادَة...وأمًا القصة التى حكاها فيما يتعلّق بالعلل لابن المديني فإِتما غنيّة عن الردّ لظهور 
فسادها وحسبّك أتما بلا إسناد".(١)‏ 

ومعلوم أنَّ المؤيّخ إذا انفرد بقصة غريبة لا إسناد لماء تخالف ما كان عليه حال المترجم له وم 
تذكرها المصادر الأصلية المعتنيّة بترجمتهء فإن هذه القرائن كلها تدل عام لالات(“ عام ا 
أضيف إلى ذلك أن مسلمة بن القاسم الق رعا ةا جع ر ا ر ا 
الأندلسيين بالكذب» وضعف العقل ؟!.(") 

ثانيا) مفتري هذه القصّة لم يحسن سبكهاء فأورد في طيّاتها ما يدل على بطلاحاء والتاريخ 
الصحيح يفضح هؤلاء» وقد قال حفص بن غياث: 'إذا متم الشيخ فحاسبوه بالسّنين".0) 
وذلك أنه يزعم أن البخاري خرج بعد الحادثة وموت شيخه على بن المديني (5 7١‏ ه) إلى خراسان 
وصئّف كتابه هناك. 

وعد باطل يأباه 0 70 ا ر( الب رد« اللاي .2 تصنيف كتابه وهو صغير 
بن راهویه»» 2 NIA‏ بالبصرة معو ” أن انتهى منه 
سنة (۲۳۲هھ) تة فريك افد )اص فوا قشر سنة» وهذا يعني أن البخاري صئّف كتابه 
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(؟) انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي: ”/ .١55‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: 
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الصحيح قبل وقوع هذه الحادثة نة المزعومة» ولما توق علي بن المديني كان البخاري قل خرج من 
العراق إلى خراسان» لذلك قال ابن حجر: "البخاريٌ -لما مات علية- كان مقيمًا ببلاده".() 


ثالنا) وقوف البخاري على كتاب العلل لابن المديني» الذي غالب مادّتِه في الأحاديث 
الضعيفة المنكرة والمعلولة» لا يتيح له وضع كتاب في الأحاديث الصحيحة تبلغ (7791) حديئًا 
بالمكرّرء وهذا من دلائل جهل واضع القصة بعلم الحديث وصحيح البخاري؛ لأنَّ انتقاء أصحّ 
الصحيح؛ بأفضل الأسانيد وأنقى المتون» يحتاج إلى رحلة طويلة, وسماع من الشيوخ الثقات» 
والكتابة عن أصحاب الأسانيد العالية» ولن يغني عن هذا كلّه الوقوف على كتاب في علل الحديث 
مَهُمَا بلغ شأن صاحبه في العلم» فالتٌصنيف في الحديث الصحيح بحتاج إلى قرائن إثبات؛ بينما 
كتب العلل تكثر فيها قرائن النفي والتعليل. 

رابعا) سيرة الشيخ وتلميذه - أقصد علي بن المديني ومحمد بن إسماعيل البخاري- والعلاقة 
الحميميّة التي كانت بينهما تبدّدُ أوهام هذه القصّة, قال أحمد بن عبد السلام: "ذكرنًا قول 
البخاري لعليّ بن المديني -يعني: ما استصغرت نفسي إلا بين يَدَي عليّ بن المديني- فقال عليٌ: 
دعوا هذاء فإنَّ محمد بن إسماعيل ل يَرَ مغل نفسه".0) 

فالإمام البخاري له من القوّة العلمية القدر الكافي لوضع كتابه الصحيح لنفسه»ء وذلك بشهادة 
000 ی مهددس هذه ار وچ ¿ المديني أجل من أن يعْتَمٌ -إلى أن يبلغ به الغمٌ 

حد الموت- بسبب استفادة تلميذه المبجل سن كتابه العللدق وضع ككاك في الأحاديث 

الصحيحة. 


هو 
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خامسا) ليس من عادة أهل العلم ونقاد الحديث أن يكتموا العلم عن جلسائهم» بل العكس 
تمَامًا يعقدون المجالس في تسميع كتبهم» لينتشر علمهم» ويكثر أجرهم» وكتاب العلل لابن المديني 
مِعَهُ رواة آخرون غير محمد بن إسماعيل البخاري» منهم (أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراي 
وحمد بن عبد الرحيم» وأبو قلابة عبد الملك الرقاشي» ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن 
محمد بن سليمان البَاعَنْدِي» وأحمد بن يحى بن الجارود) (1) ولو كان ضَنِينَا به - كما تقول 
القصّة- لما سمعه كل هؤلاء الرواة» يقول الحافظ ابن حجر: "العلل لابن المديني قد سمعها منه غير 
واحد غير البخاري فلو كان ضَنِيئًا جما لم يخرجها".(") 

والمقصود من هذا كلْهِ أن الجامع الصحيح للإمام البخاري عمل علميٌ نزية» ليس فيه أي سرقة 
علمية موصوفة» وأما هذا القصّة المروية فهي باطلةٌ سندًا ومتنّاء دلت القرائن الداخلية والخارجية 


° 


على بطلانماء فلا يصحٌ عِلميًا اتمام البخاري ها؛ لان السرقة العلمية تحتاج إلى إثباتٍ بالقرائنء 


4 


وليس كه قرينة واحدة تدلٌ على ذإ 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تن 


-798 ينظر مقدمة تحقيق كتاب العلل لابن المديني» للدكتور الفاضل مازن السرساوي : ص‎ )١( 
(؟) هذيب التهذيب» ابن حجر: 9/ هه.‎ 


